
ـع العمـران في الشمـال السـوري.. بحثًـا توس
عن السكن والاستثمار

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

عًا عمرانيا واسع النطاق، يا، توس تشهد مدن وبلدات ريف حلب الشمالي وريف إدلب شمال سور
عقب موجات من النزوح والتهجير التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية، نتيجة سيطرة نظام الأسد
ية التي كانت تخضع أجزاء منها لسيطرة المعارضة، والتي تسبّبت آنذاك على معظم المحافظات السور

يا. رين ونازحين إلى شمال سور في ترك آلاف المدنيين منازلهم مهج

بــدأ التحــول في المــدن الريفيــة يظهــر مــع بــدء تــدشين الأبنيــة الســكنية الطابقيــة، أولهــا تشاركيــة بين
العــائلات، والثانيــة اســتثمار رؤوس الأمــوال في التجــارة الرابحــة نتيجــة الحاجــة الملحّــة للســكن، بعــد
رة الأمل بالعودة إلى الديار مجددًا، وطول فترة النزوح، واستتباب الأمن نسبيا فقدان العائلات المهج

على المناطق الحدودية.
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بحثًا عن السكن
بدأ أبو مؤيد البحث عن مسكن آمن لأسرته، سأل الرجل عن سعر المتر المربع من الأراضي الصالحة
مت لــه الكثــير مــن العروض داخــل المــدن، إلا أن ارتفــاع أســعارها دفعــه إلى للبنــاء الســكني، حيــث قُــد

الانتقال نحو القرى الصغيرة، لشراء أرض من أجل بناء منزله عليها.

ر من مدينة دير الزور إلى ريف حلب الشمالي، أثناء سيطرة تنظيم “داعش” على أبو مؤيد رجل مهج
مــدينته، يعمــل الرجــل بنّــاءً، ويعيــش مــع أسرتــه الصــغيرة في منزل للإيجــار منــذ عــام  في مدينــة
ما بريف حلب، إلا أن الإيجار المتواصل وفقدان أمله بالعودة إلى دياره دفعاه إلى شراء أرض لبناء

منزله عليها، والاستقرار بريف حلب الشمالي.

وقـال الرجـل خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن العـودة إلى منزلنـا في ديـر الـزور غـير ممكنـة في الـوقت
الحالي، لأن النظام يسيطر عليه، ولذلك حاولتُ أن أعمل بشكل متواصل من أجل شراء أرض لبناء
منزل عليها بمساحة  متر، حيث اشتريت محضرًا للبناء بالتشارك مع أخي لبنائه بشكل يناسب

قدراتنا المادية”.

ـــ ــتراوح بين ال يــف حلــب، ي ــة مــا في ر ــاء محيــط مدين ــع مــن أرض البن ــتر المرب وأضــاف: “إن ســعر الم
 و دولارًا أمريكيـا، بينمـا في القـرى الصـغيرة يبلغ سـعر المـتر  دولارًا فقـط، وهنـا نصـف القيمـة

أي أنه بإمكاني استخدام المال الذي تم توفيره في البناء”.



ـرون إلى الشمـال السوري التشـارك في بنـاء المنـازل، حيـث يتـم دفـع المـال علـى يحـاول النـازحون والمهج
قطعـة أرض بالشراكـة ثـم يبـني الأول منزلـه في الطـابق الأول، والثـاني يبـني في الطـابق العلـوي، وذلـك
للالتفـاف علـى التكـاليف الباهظـة الـتي يتـم وضعهـا علـى السـكن، بينمـا يبـني آخـرون منـازلهم لكنهـم

يبيعون سطح المنزل إما لقريب وإما لصديق لبناء منزله عليه.

من جانبه، عانى محمد برقومي، رجل نا من معرة النعمان بعد سيطرة نظام الأسد عليها، كثيرًا من
يا، مصاريف الإيجار التي تصل في مدينة أعزاز للمنزل المتوسط إلى  دولار أمريكي على الأقل شهر

ما دفعه إلى شراء قطعة أرض صغيرة تمكنّه من بناء منزل متكامل.

قال الرجل خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن الإيجارات مكلفة للغاية، ومع ذلك كنت أواصل دفع
كثر من الإيجار لصاحب المنزل، لأنني كنت آمل بالعودة إلى ديارنا في معرة النعمان، لكن بعد مضي أ

عام، قررت بناء منزل خاص بي بدلاً من دفع إيجارات تذهب سدى”.

وأضاف أنه اشترى أرضًا تبلغ مساحتها حوالي  مترًا مربعًا، بقيمة  دولارًا أمريكيا للمتر الواحد
محيــــط مدينــــة أعــــزاز، وبــــنى عليهــــا مســــتودعات لمتابعــــة عملــــه، ثــــم قــــام ببنــــاء المنزل في الطــــابق
يــة، واســتثمرها ببنــاء منزل الثاني، وأوضــح أنه وفّــر أجــور المنزل الــتي كــان يــدفعها وأجــور المحــال التجار

خاص به لا يذهب سدى”.

وتتنـوّع مساحـة الأبنيـة وغيرهـا مـن التفاصـيل الأكـثر رفاهيـة بحسـب الإمكانـات الماديـة الـتي تعيشهـا
رين، وتشكـّـل الأبنيــة الطابقيــة الأكــثر الأسر والحاجــة الملحّــة للمســكن، بالنســبة إلى النــازحين والمهج

كثر للسكن، إلى جانب الاشتراك في التكاليف. انتشارًا داخل المدن لتوفير أماكن أ

بحثًا عن الاستثمار
يُعتبر الاستثمار في المنازل السكنية مربحًا للغاية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى تأسيس شركات
ــى الإطلاق، وفي حــال ــة لا تفقــد قيمتهــا عل ي ــة الســكنية والأســواق التجار ية، لأن الأبني ــاء اســتثمار بن
انخفضــت نســبة الــبيع، يتجــه المســتثمرون إلى فرشهــا وتخــديمها مــن أجــل تحضيرهــا للإيجــار، ضمــن

عقود سنوية أو شهرية.

أحد العاملين في شركة حمشو للإنشاءات في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، محمود أبو الفرات،
قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “يُعتبر البناء من أفضل أنواع الاستثمارات بريف حلب الشمالي،
لأن التكاليف المالية توضع على البناء الطابقي بشكل كامل، وتختصر الكثير من التكاليف الأخرى، ما

ق الربح لأن الأبنية والشقق السكنية مطلوبة”. يحق



وأضــاف: “إن نســبة تفــوق الـــ % مــن الشقــق الســكنية والأبنيــة الحديثــة، يتــم شراؤهــا مــن قبــل
رين، بينما نسبة لا تتجاوز الـ % من الشقق يتم شراؤها من قبل سكان المنطقة، النازحين والمهج

كثر من المقيمين”. بمعنى أن حاجة الوافدين للسكن أ

كدّ: “الناس يختصرون الكثير من التكاليف ويحاولون شراء الشقق السكنية لأنها فعليا ذات ثمن وأ
رخيص أمام الأبنية السكنية الخاصة، في حال قرروا بناءها بأنفسهم”.

وأوضحَ أن سعر المتر المربع من الأرض الخاصة بالبناء يتراوح ما بين  و دولارًا أمريكيا، ما يعني
أن تكلفــة البنــاء الســكني بمساحــة  مــتر مربــع مرتفعــة، قــد تصــل إلى  ألــف دولار أمريــكي إلى
جانب ثمن أرض البناء لكن ليست بالمعايير المرغوبة، لأنها فعليا تفوق ذلك المبلغ، بينما سعر الشقة
مة بشكـــل ممتاز بمساحـــة  مـــتر مربـــع يـــتراوح مـــا بين  آلاف و ألـــف دولار الســـكنية المصـــم

أمريكي.

تبـدو الأبنيـة السـكنية الطابقيـة والمشـاريع السـكنية علـى المسـتوى التجـاري قـد ازدادت خلال العـامَين
الماضيَين، لا سيما أنها تركزّت في عدة مدن تتوفر فيها مقومات عديدة تختلف عن الأخرى، ومن أبرز
هــذه المــدن الــتي نشطــت فيهــا المشــاريع الســكنية الاســتثمارية: سرمــدا بريــف إدلــب، أعــزاز والبــاب
وعفرين بريف حلب، بينما مدن ما وأخترين والراعي وجرابلس يُعتبر الاستثمار التجاري فيها ما

زال حديثًا، يقتصر على عدد محدود من المشاريع السكنية.

قال صاحب مكتب عقاري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويُدعى عبد الباسط أبو قدور، خلال
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ق أرباحًا حديثه لـ”نون بوست”: “ازداد الاستثمار في الأبنية السكنية خلال الفترة الراهنة، وأصبح يحق
جيدة للمستثمرين، ولولا وجود البيع لما استطاع المستثمرون مواصلة أعمالهم”.

رين، أي أنهم شراؤها من قبل نازحين ومهج وأضاف: “إن معظم الأراضي والعقارات التي تباع، يتم
هـم مشتركـون أيضًـا في عمليـة الاسـتثمار في الأبنيـة السـكنية”. وأشـار إلى أن سـعر المـتر المربـع مـن أرض
ـــا محيـــط مدينـــة دولارًا أمريكي  إلى دولارًا في مدينـــة البـــاب، و  ـــصة للبنـــاء يصـــل إلى مخص

سرمدا، و إلى  دولارًا أمريكيا محيط مدينة جرابلس بريف حلب.

ل العديد من المدن الصغيرة لتكون ع وتحو يبدو أن وجود الناس في منطقة محدودة ساهم في توس
كبر ذات طاقة استيعابية تفوق قدراتها قبل سنوات، إلى جانب بحث العديد من الأهالي عن مدنًا أ
ــارهم، إلى جــانب التنــافس التجــاري في ــازحين لم يســتطيعوا العــودة إلى دي مســكن يأويهــم، كــونهم ن

العمران بين التجّار ورؤوس الأموال المحليين.

مصادر وأسعار مواد البناء
يستوردُ التجّار المحليون في ريف حلب الشمالي وريف إدلب الإسمنت والحديد من المعابر الحدودية
مــع تركيــا، أبرزهــا معبر بــاب الهــوى ومعــبر بــاب السلامــة، حيــث تشكّــل هــذه المعــابر أهميــة كــبيرة في

ع العمراني. المساهمة بالتوس
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ر معظم مواد البناء، إلا أن أسعارها تفوق المعقول، وقال محمد العلي، تاجر يعمل في استيراد ورغم توف
الإسمنت والحديد، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “تدخل المواد الرئيسية للبناء من تركيا، بالتعامل
يــة- مــع تجّــار أتــراك، ويُفــرَض عليهــا جمركــة رســمية مــن قبــل الجــانبَين علــى المعــابر الحدوديــة السور

التركية”.

وأضاف: “وصل سعر الطن الواحد من الإسمنت إلى  دولارًا أمريكيا، بينما وصل الطن الواحد
من الحديد إلى  دولار أمريكي، مع ارتفاع ملحوظ بأسعار مواد البناء، إلا أن العمل على المشاريع

السكنية بازدياد”.

ويتوفر عدد من مقالع طحن الرمل، ومقالع الحجر، الخاصة بالبناء، ومعظم هذه المقالع تتركز في
منطقتيَ عفرين والباب شرق حلب، مع عدد محدود من المقالع الخاصة في ريف إدلب، أي المناطق

الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

ورغم التحـديات والعقبـات الـتي يمـر بهـا المسـتثمرون في بنـاء مشـاريعهم السـكنية، إلا أنهـم يواظبـون
علـى مواصـلة التجـارة في الأبنيـة السـكنية، حـتى أنهـا أصـبحت العمـل الرائـج في الـوقت الحـالي، بينمـا
حقّقت المشاريع السكنية على الصعيد العملي العديد من المكاسب أبرزها توفير فرص عمل للمئات
مــن العمّــال المياومــة، الذيــن يفتقــدون لفــرص عمــل دائمــة، دون أن يكونــوا محتاجين للنــاس رغــم

انخفاض قيمة الأجور التي يحصلون عليها.
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